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الملخص: 	

يرتبـــط ظهـــور علـــم اللســـان باســـم العـــالم اللغـــوي الســـويسري فردينـــان 
ــوي  ــث اللغـ ــج البحـ ــراءة مناهـ ــاد قـ ــذي أعـ ــر )1857- 1913م( الـ دي سوسـ
الكلاســـيكية )النحـــو التقليـــدي والفيلولوجيـــا التاريخيـــة والنحـــو المقـــارن( قـــراءة 
ـــم  ـــعارها العل ـــة( ش ـــانيات الجمل ـــدة )=لس ـــة جدي ـــاء رؤي ـــبيل بن ـــة في س ـــة جريئ نقدي
ـــة، ومـــن المعلـــوم أن دي سوســـر ومـــن جـــاء مـــن بعـــده مـــن البنيويـــن  والدقـــة المنهجي
ـــة  ـــرت رؤي ـــاني، إلى أن ظه ـــل اللس ـــرى للتحلي ـــة الك ـــي البني ـــة ه ـــوا الجمل ـــد جعل ق
ـــضرورة  ـــادي ب ـــص( تن ـــانيات الن ـــاضي )=لس ـــرن الم ـــبعينيات الق ـــدة في س ـــة جدي علمي
ـــة  ـــل إلى حـــدّ النـــص، فنحـــن لا نتواصـــل بالجمـــل المتفرق ـــة في التحلي تجـــاوز حـــدّ الجمل
ـــا  ـــل وعين ـــي تحم ـــوص الت ـــل بالنص ـــاور ونتواص ـــم ونتح ـــل نتفاه ـــقة، ب ـــر المتناس غ
ـــوّغات  ـــراءة مس ـــة ق ـــذه الورق ـــلال ه ـــن خ ـــأحاول م ـــا... س ـــا وآمالن ـــا وفرحن وقلقن
ـــة  ـــدود العلاق ـــائل ح ـــص، وأن أس ـــانيات الن ـــة إلى لس ـــانيات الجمل ـــن لس ـــول م التح
ـــة؟  ـــة تام ـــا قطيع ـــأولى؟ أم إن بينه ـــداداً ل ـــرة امت ـــدّ الأخ ـــل تع ـــا، فه ـــا وآفاقه بينه

ـــص؟ ـــة الن ـــد محط ـــاني عن ـــدرس اللس ـــف ال ـــل توق وه
الكلــمات المفتاحيــة: لســانيات- الجملــة- النــص- لســانيات النــص- مســوغات 

التحــوّل- الخطــاب.
*****
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تمهيد: 	

ــي  ــل ه ــدم، ب ــن الع ــف م ــة، لا تتكشّ ــة كاف ــول المعرفي ــدة في الحق ــة الجدي  النظري
وليــدة عمليــة نقديــة بنّــاءة للمعرفــة الســابقة )الــراث( أو المعــاصرة، أو خــروج متمــرد 
ــلاد  ــا... فمي ــاً له ــا مطمئنّ ــبح في أرجائه ــل يس ــي كان العق ــراف الت ــر والأع ــن الأط م
لســانيات سوســر )1857- 1913م( - مثــلًا- كان نتيجــة الموقــف النقــدي الجــريء 
الــذي تبنــاه اتجــاه مناهــج الدراســات اللغويــة الســابقة عليــه )منهــج النحــو التقليــدي- 
ــد  ــص فق ــانيات الن ــا لس ــارن(، أم ــو المق ــج النح ــة- منه ــا التاريخي ــج الفيلولوجي منه
ــة( مــن حيــث  ــراً عــن رفــض لســانيات سوســر )لســانيات الجمل كانــت نشــأتها تعب
الكــم عــى وجــه الخصــوص، فقــد كانــت جهــود دي سوســر الخلّاقــة حبيســة الجملــة 
ــاً.  ــة أيض ــج والغاي ــض إلى المنه ــد الرف ــل امت ــب ب ــذا فحس ــس ه ــا، لي ــدودة بأفقه ومح
ولنــا أن نتســاءل الآن: مــا هــي مســوّغات التحــوّل مــن لســانيات الجملــة إلى لســانيات 
النــص؟ ثــم كيــف نحكــم عــى العلاقــة القائمــة بينهــا هــل تعــدّ اتصاليــة امتداديــة؟

1- أضواء حول نشأة لسانيات النص:
ــرة-  ــة الكب ــه المعرفي ــراف بقيمت ــع الاع ــة - م ــو الجمل ــان أن نح ــن البي ــي ع  غن
قــد عجــز عــن رســم معــالم الطريــق العلمــي المنهجــي لفهــم اللغــة بأشــكالها المتعــددة 
ــدود  ــد ح ــه عن ــك لوقوف ــزى ذل ــة، ويع ــتخدامها المتنوع ــتويات اس ــة، ومس والإبداعي
الجملــة التــي كانــت تمثــل الوحــدة الكــرى في الدراســة والتحليــل، الأمــر الــذي جعــل 
تجــاوز مســتوى الجملــة في التحليــل اللســاني أمــراً لا منــاص منه »فثمــة ظواهــر لا يمكن 
أن توصــف في إطــار الجملــة التــي تنتقــل مــن كونهــا كلاًّ في مرحلــة عزلهــا عــن ســياقها 
المقــالي والمقامــي إلى مرحلــة تكــون فيهــا جــزءاً مــن منظومــة أكــر هــي النــص.«)1( وقــد 
أشــار )درســلر Dressler( في صــدد حديثــه عــن بدايــات تكــوّن علــم لســانيات النــص 

الكتب-  عالم  حسان-  تمام  تر:  والإجراء-  والخطاب  النص   - )1998م(  درسلر  )و(  بوجراند  دي   )1(

القاهرة- ص4.
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إلى العمــل المبكــر لـــ)H. Weil( 1887م حيــث علّــق تتابــع اللفــظ عــى تتابــع الأفــكار 
وفصــل هــذا التتابــع عــن النحــو، وعــرض مــن خــلال هــذا الإجــراء جملــة مــن المعايــر 
ــرى  ــاً)1(، وي ــكار أيض ــلوب الأف ــاً بأس ــاً خاص ــة ومفهوم ــم الجمل ــي تحك ــة الت الوظيفي
ــع الأفــكار(  ــع اللفــظ متعلــق بتتاب ــاً عــى هــذا المنهــج أن »)تتاب محمــد الشــاوش تعقيب
 )Weil( كانــت حجــر الزاويــة في فكــر الجرجــاني مــع الفــارق الكبــر المتمثــل في فصــل
تتابــع الأفــكار عــن النحــو وربــط الجرجــاني بينهــا«)2(. وقــد ذكــر ســعيد بحــري في 
التأريــخ لهــذا العلــم، أن كثــرًا مــن الدارســن رأوا أن بدايــة البحــث في النــص تعــود إلى 
رســالة الباحثــة الأمريكيــة )I. Nye( التــي قدمــت أطروحتهــا للدكتــوراه ســنة 1912م، 
ــض  ــة بع ــاً لدراس ــت أيض ــل، وتعرض ــن الجم ــط ب ــث في الرب ــلًا يبح ــت فص وتضمن
ــا  ــرار وغره ــرة التك ــال وظاه ــدم الاكت ــان وع ــرة النقص ــل ظاه ــة مث ــر النصي الظواه
ــاف  ــت اكتش ــة وحاول ــل المختلف ــن الجم ــة ب ــات الداخلي ــددة للعلاق ــكال مح ــا أش أنه
كنــه هــذه العلاقــات)3(. مــن جهــة أخــرى يــرى كثــر مــن الباحثــن أن البدايــة الفعليــة 
الحقيقيــة لتحليــل الخطــاب كانــت عــى يــد )زيلــج هاريــس Zellig Harris( في بدايــات 
النصــف الثــاني مــن القــرن العريــن. يقــول ســعد مصلــوح: »ولم يبــدأ الاتجــاه إلى نحــو 
ــث  ــرن، حي ــذا الق ــن ه ــاني م ــف الث ــات النص ــع بداي ــوده إلا م ــرض وج ــص في ف الن
نــر )زيلــج هاريــس( دراســتن اكتســبتا أهميــة منهجيــة في تاريــخ اللســانيات الحديثــة 
تحــت عنــوان تحليــل الخطــاب )Discourse Analysis(؛ إذ إنّــه بهاتــن الدراســتن لم يكــن 
ــاً للــدرس اللســاني فحســب، بــل  أول لســاني حديــث يعــدّ الخطــاب موضوعــاً شرعي
إنــه جــاوز ذلــك إلى تحقيــق قضايــاه التــي ضمّنهــا برامجــه بتقديــم أول تحليــل منهجــي 
ــأن  ــي ب ــد( يق ــاه )بلومفيل ــد أرس ــن تقلي ــك ع ــرج بذل ــد خ ــا، وق ــوص بعينه لنص
ــس  ــص فلي ــا الن ــاني، أم ــه اللس ــم ب ــا يهت ــو م ــة ه ــادة أو الجمل ــتقل بالإف ــر المس التعب

نقلًا عن: د/ سعيد حسن بحري - علم لغة النص- ص18  )1(

أصول تحليل الخطاب في النظرية النحوية العربية- جامعة منوبة- كلية الآداب- منوبة - تونس- ط01-   )2(

2001م- ج01- ص76
ينظر: د/ سعيد حسن بحرى- علم لغة النص- ص18   )3(
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إلا مظهــراً مــن مظاهــر الاســتعال اللغــوي«)1(. وقــد تطــور البحــث اللســاني النــصي 
بعــد ذلــك بمجموعــة مــن المحــاولات الجــادة، منــذ النصــف الثــاني مــن الســتينيات، 
ــة حســن(  ــداي Halliday( و)رقي ــي قدّمهــا كل مــن )هالي ــدة الت ــة الرائ ــر المحاول لتظه
ــث  ــنة 1976م،حي ــة« )Cohesion in English( في س ــك في الإنجليزي ــا »التاس في كتابه
ــة  ــى اللغ ــاً ع ــة تطبيق ــتوى الجمل ــاوز مس ــي تتج ــط الت ــائل الرب ــدرس وس ــا بال عالج
الإنجليزيــة... وفي عــام 1977م بســط )فــان ديــك Van Dijk( تصــوراً جديــداً لتاســك 
ــة  ــفِ بدراس ــم يكت ــياق« )Text and Context(، فل ــص والس ــه »الن ــوص في كتاب النص
البنيــة الداخليــة للنصــوص كــا فعــل هاليــداي ورقيــة حســن، بــل وظّــف المعطيــات 
التداوليــة، وربــط بنيــة اللغــة النصيــة بالعــالم الخارجــي )ســياق الاتصــال( ثــمّ قــدّم بعد 
ــة أكثــر شــمولًا في مؤلفــه )علــم النــص مدخــل متداخــل الاختصاصــات(  ذلــك رؤي
ــة  ــة والتداولي ــة والبلاغي ــة: الدلالي ــددة ومتكامل ــا متع ــن زواي ــص م ــث درس الن حي
والاجتاعيــة والســيكولوجية والأســلوبية، وهــي زوايــا تتضافــر في ســبيل فهــم النــص 

وتفســر آليــات إنتاجــه وجماليــات تلقيــه. 
و)ديبوجرانــد   )Dressler )درســلر  مــن  كل  رســم  )1981م(  ســنة  وفي   
ــا،  ــابقة عليه ــة الس ــود النصي ــتثمر كل الجه ــامل يس ــج ش ــالم منه DeBeaugrande( مع

 Introduction( »ووضعــا مدخــلًا لدراســة النــص في كتابها »مدخــل إلى لســانيات النــص
to text linguistics( مــن خــلال ســبعة معايــر للنصيــة )=مــا يميّــز النــص مــن اللانص( 

ــة.  ــة والمقبولي ــاص والســياق والقصدي ــة والتن وهــي: التاســك والانســجام والإعلامي

2- مسوّغات التحوّل من الجملة إلى النص:
 يعلّـل سـعد مصلـوح التحـوّل إلى نحـو النـص بقولـه: »...ثمـة إذن نمطـان مـن 
 ،)Sentence Grammar( النحـو، أما أولها فنشـر إليه في العنـوان بمصطلح نحـو الجملـة
وإليـه ينتمـي النحـو العـربي في صورتـه المعروفـة، ونحـو الجملـة هو طـراز مـن التحليل 

سعد مصلوح- العربية من نحو الجملة إلى نحو النص- ص407- 408    )1(
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النحـوي يقيّـد معالجتـه بحـدود الجملـة أو القـول المفيـد إفـادة يحسـن السـكوت عليها، 
ويـرى فيهـا أكـر وحـدة لغويـة يطمـح إلى تحليلهـا وتقعيدها، عـى خلاف بـن المدارس 
اللسـانية في مفهـوم التقعيـد نفسـه: أهو تصـور تنظيمي يقرحـه الباحث مسـقطاً إياه عى 
المـادة اللغويـة، أم هـو كشـف واسـتكناه لنظـام باطـن ومسـتكن بالفعـل وراء ظاهـرات 
السـلوك اللغـوي؟ ونحـو الجملـة حـن يعـدّ قواعدهـا منتهـى هّمـه ومبلـغ علمـه لا يقرّ 
للنـص بكينونـة متميـزة توجـب معالجـة تركيبـه معالجـة نحويـة تسـتجيب لمقتضيـات 
بنيتـه وتكـون مؤهلـة لتشـخيصها ووصفهـا، وبهـذا يقـع النـص خـارج مجـال الـدرس 
النحـوي«)1(، ويضيف سـعد مصلـوح مسـتطرداً: »... إن نحو النص الـذي نريده وندعو 
إليـه هـو نمط مـن التحليل ذو وسـائل بحثيـة مركبة تمتد قدرتها التشـخيصية إلى مسـتوى 
مـا وراء الجملـة، وتشـمل علاقـات مـا وراء الجملـة مسـتويات ذات طابع تدرجـي، يبدأ 
مـن علاقـات ما بـن الجمل، ثـم الفقـرة، ثم النـص أو الخطـاب بتامـه«)2(. وفي السـياق 
نفسـه يقـول )برنـد شـبلنر Bernd Spillner(: »يقـوم علم لغـة النص عى فكـرة أن النص 
يعـدّ الموضـوع الرئيـسي في التحليـل والوصـف اللغـوي، هـذا عـى الرغم مـن أن الجملة 
تعـدّ )تقليـداً ومـا زالـت( أكر وحـدة لغوية. هكـذا كانت النظـرة إلى النحـو التحويي في 
شـكله المعـروف الـذي ظهر لأول مـرة في السـنوات الخمس عـرة الماضية عـى أنه نحو 
الجملـة، فالجملة هـي المقصـد في القضية التحويليـة. وتعرف اللغـة في النظريـة التحويلية 
عـى أنهـا مجموعـة من الجمـل التي ينتجهـا النحـو، إن تركيبـة )المتكلـم- السـامع( تتقرّر 
بنـاءً عـى الكفـاءة النحويـة للجملـة وقبولهـا، وسـبقت الإشـارة إلى أن وحـدة )الجملة( 
ليسـت كافيـة لـكل مسـائل الوصـف اللغوي، وهكـذا يمكـن الحكم بقبـول جملة مـا إذا 
أرجعها الإنسـان إلى الجملة السـابقة، وتتضح الحاجة إلى إرجاع المسـائل العملية البسـيطة 

إلى معلومـات الجمل السـابقة...«)3(. 

المرجع السابق- ص407   )1(

المرجع نفسه- ص407   )2(

برند شبلنر- علم اللغة والدراسات الأدبية- ت: محمود جاد الرب- الدار الفنية للنر والتوزيع- ط01   )3(

– 1987م- ص184 
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ــول  ــذا التح ــة ه ــداع الأدبي قيم ــة والإب ــه: اللغ ــد( في كتاب ــد العب ــح )محم  ويوضّ
بقولــه: »لقــد رأى علــاء علــم اللغــة النــصي مــن أمثــال )بتــوفي J. S. Petofi(، و)هاريس 
ــكل مســائل الوصــف اللغــوي؛  ــة ل ــة ليســت كافي Z. Harris( وغرهمــا، رأوا أن الجمل

إذ لا بــد مــن أن يتجــه الوصــف في الحكــم عــى وحــدة الجملــة مــن وضعهــا في إطــار 
وحــدة كــرى هــي النــص. وقــد عــدّ علــم لغــة النــص في رأيهــم تطــوّراً وتوســيعاً لعلــم 
لغــة الجملــة الــذي شُــغل بــه البنائيــون الأمريــكان منــذ )بلومفيلــد(، كــا شُــغلت بــه 
مدرســة )تشومســكي( في الكفــاءة اللغويــة التــي توصــف توليديــاً في إطــار القــدرة عــى 
ــة المبكــرة التــي اعتمدهــا في  توليــد الجمــل. وقــد اســتطاع )هاريــس( بمناهجــه النصي
ــد  ــة. لق ــل الجمل ــة في تحلي ــة المتبع ــج البنيوي ــر المناه ــاب )1952م( تطوي ــل الخط تحلي
عُنــي علــم اللغــة النــصي في دراســته لنحــو النــص بظواهــر تركيبيــة نصيــة مختلفــة منهــا: 
علاقــات التاســك النحــوي النــصي، وأبنيــة التطابــق والتقابــل، والراكيــب المحوريــة، 
والراكيــب التابعــة والراكيــب المجتــزأة، وحــالات الحــذف، والجمــل المفــسرة 
ــة، وغرهــا  ــة وتوزيعهــا في نصــوص فردي ــل إلى الضمــر والتنوعــات الركيبي والتحوي
مــن الظواهــر الركيبيــة التــي تــرج عــن إطــار الجملــة المفــردة، وهــي التــي لا يمكــن 
تفســرها تفســراً كامــلًا دقيقــاً إلا مــن خــلال وحــدة النــص الكليــة«)1(. ويقــول حماســة 
ــة النــص مــن أجــل دراســته ليســت  ــة: »إن تجزئ ــه النحــو والدلال عبداللطيــف في كتاب
تجزئــة يــراد بهــا تحنيــط هــذه البقايــا المجــزأة، ولكــن يــراد بهــا أن نفهــم عقليــاً حركــة 

الأجــزاء والعلاقــة فيــا بينهــا في الجســم الحــي الــذي نحبــه وهــو النــص«)2(. 
 فالنــص هــو الغايــة المنشــودة وإن كانــت نقطــة البــدء في التحليــل هــي الجملــة. 
انطلاقًــا مــن الأقــوال الســابقة نســتنتج بــأن مســوّغات التحــوّل مــن لســانيات الجملــة 
ــدرس  ــة ت ــانيات الجمل ــا أن لس ــة؛ أهمه ــة وضروري ــرة ومتنوع ــص كث ــانيات الن إلى لس

محمد العبد- اللغة والإبداع الأدبي- دار الفكر- القاهرة- مصر- ط01- 1989- )نقلا عن د/سعيد   )1(

حسن بحرى- علم لغة النص:المفاهيم والاتجاهات(- ط2- دار المختار- القاهرة- 2010م- ص87(. 
حماسة عبد اللطيف- النحو والدلالة- ص165   )2(
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الجملــة بمعــزل عــن مختلــف الســياقات التــي أنتجتهــا )لغويــة، مقاميــة، اجتاعيــة...( 
في حــن أنــه يجــب الربــط مــا بــن بنيــة الجملــة اللغويــة وبقيــة الجمــل الســابقة واللاحقة 
التــي تكــوّن معهــا جســد النــص. ثــمّ إن دلالــة النــص ليســت هــي مجمــوع الــدلالات 
ــس  ــل ولي ــلال الجم ــن خ ــوّن م ــل ويتك ــفّر في الجم ــص مش ــل، فالن ــة للجم الجزئي
بالجمــل، لذلــك فللنــص كيانــه الخــاص المســتقل عــن مجــرد جمــع جملــه. أضــف إلى ذلك 
أن الاقتصــار عــى الجملــة لا يمكــن أن يكشــف عــن طبيعــة النــص ونمطــه )حجاجيــة، 
سرديــة، وصفيــة، إخباريــة... إلــخ( التــي مــن شــأنها أن تغــذي فهمنــا وتذوقنــا للنــص 

المــراد تحليلــه...
 هنــاك مجموعــة مــن الأســباب دعــت اللغويــن إلى توســيع مفهــوم النحــو ليشــمل 

النــص بعــد أن كان مقصــوراً عــى تحليــل الجملــة، منهــا:
ــة  ــة، والحاج ــة اللغوي ــاء المعالج ــة في أثن ــواهد المتكلف ــن الش ــد ع ــة البع أهمي  -1
لشــواهد عفويــة مقنعــة بالظاهــرة اللغويــة موضــوع الدراســة وتلك الشــواهد 

أوفــر في الجملــة الواحــدة بــل في نــص متكامــل أُنتــج في موقــف مــا. 
عــدم اكتفــاء الجملــة المفــردة بذاتهــا وحاجتهــا إلى مــا حولهــا مــن الجمــل، أي   -2
برهــا عــن ســياقها لا يعطيهــا دلالــة صادقــة، ومــن ثــم يفقــد التحليــل صفــة 
الوعييــة؛ لذلــك تباينــت القــراءات الحديثــة - القائمــة عــى أســاس أن النــص 
كل متكامــل- للنصــوص القديمــة )مثــل المعلقــات( عــن القــراءات القديمــة 
للنصــوص نفســها، التــي نهجــت في تحليلهــا نهــج الاهتــام بأجــزاء النــص، 

وفصلهــا بعضهــا عــن بعــض. 
في الاقتصــار عــى دراســة الجملــة تجاهــل لنــواح دلاليــة وســياقية كثــرة، ممــا   -3
يــؤدي إلى الركيــز عــى الجوانــب الركيبيــة البحتــة، ويحــوّل اللغــة إلى شــكل 
ــح  ــا. وإذا صل ــرة له ــطحية الظاه ــة الس ــدا البني ــن أي مضمــون، ماع ــارغ م ف

هــذا في دراســة الخطــاب اليومــي فلــن يصلــح في دراســة اللغــة الأدبيــة. 
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ــم  ــل عل ــانية مث ــوم الإنس ــف العل ــى مختل ــة ع ــات اللغوي ــاح الدراس انفت  -4
الاجتــاع وعلــم النفــس والإعــلام ممــا أدى إلى الحاجــة الماســة إلى دراســة أثــر 

ــة.  ــة الاتصالي ــب في العملي ــذه الجوان ه
عندمـا نعتمـد التحليـل النـصي نجـد أن هنـاك إمكانية عاليـة لتأويـل الأوضاع   -5
المختلفـة للجملـة بنـاء عـى السـياق الـواردة فيه، عـى العكس مـن حالة فصل 

الجمـل عن سـياقاتها. 
الحكـم عـى تركيب مـا أنه جملة مـن عدمه يكون حسـب المقابـلات والمقارنات   -6
بـن الأنـاط المعهـودة المتفق عليهـا، أما النـص فيكـون الحكم عليـه من خلال 
تحقيقـه لوظيفـة الاتصـال، وإن خالـف بعـض القواعـد النحويـة وشـذّ عنهـا 
فِـقَ عليه من  أحيانـاً كـا يحدث في الشـعر؛ إذ تـرز فيه ظاهـرة الانحراف عـاّ اتُّ
الناحيـة التقعيديـة لكنه عـى الرغم مـن ذلك يحقـق الوظيفة الاتصاليـة بكفاءة 
عاليـة. أي أن للنـص - كـا يـرى دي بوجرانـد- وظيفـة براغاتية وهدفـاً يراد 

تحقيقـه منه بعكـس الجملة. 
العوامل الاجتاعية والنفسية أوثق علاقة بالنصوص منها بالجمل)1(.  -7

3- لسانيات النص )قراءة في المفهوم(:
ــت  ــي وُضع ــدة الت ــات العدي ــن المصطلح ــد م ــص واح ــانيات الن ــح لس  مصطل
ــو  ــا، فه ــة في أروب ــة النصي ــاث اللغوي ــاع في الأبح ــث ش ــاني حدي ــح لس ــة مصطل لرجم
ــة  ــية )Grammaire de texte( وفي الهولندي ــة )Text Grammar( وفي الفرنس في الإنجليزي
)Textgrammatik(. وقــد نقلــه بعــض المرجمــن إلى العربيــة بمصطلــح نحــو النــص أو 

نحــو النصــوص، أو علــم اللغــة النــصي، أو علــم لغــة النــص، ولغويــات النــص أيضــاً 
»وهــذا الاضطــراب راجــع إلى عــدم اســتقرار هــذا المصطلــح في الغــرب فقــد عُــر عنــه 
ينظر:خليل البطاشي- الرابط النصي في ضوء التحليل اللساني للخطاب- دار جرير- عان- الأردن-   )1(

ط01 - 2009- ص32- 33  
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 Text( إلى أن أصبــح )Text linguistics(و )Linguistics of text( ًفي الإنجليزيــة أيضــا
Grammar( أكثرهــا قبــولًا ودورانــاً«)1(. وفي الركيــب )نحــو النــص( يأخــذ مصطلــح 

)نحــو( هنــا »دلالــة خاصــة فهــو يعنــي كل القوانــن التــي تحكــم نظامــاً مــا«)2(. 
 ولمـا كان النحـو في اصطـلاح النحويـن علـم بأصـول يعـرف بهـا أحـوال أواخـر 
الكلـم إعرابـاً وبناءً،وغرضـه معرفـة صـواب الـكلام مـن خطئـه فـإن »نحـو النـص في 
اصطـلاح النصيـن علـم بمبـادئ وأصـول يُعرف بهـا تماسـك النص انسـجاماً واتسـاقاً، 
وغرضـه معرفـة مـدى تحقـق نصية النـص«)3(. ويمكـن تحديـد مصطلح لسـانيات النص 
بأنـه »العلـم الـذي يبحـث في سـات النصـوص وأنواعهـا وصـور الرابـط والانسـجام 
داخلهـا، ويهـدف إلى تحليلهـا في أدق صـورة تمكّننـا مـن فهمهـا وتصنيفهـا ووضـع نحـو 
خـاص لهـا، مما يسـهم في إنجاح عمليـة التواصـل التي يسـعى إليها منتج النص ويشـرك 

فيهـا متلقيـه )...( أو هـو الدراسـة اللغويـة لبنية النصـوص«)4(. 
 وفيــا يــي ســنعرض بعــض التعريفــات التــي اقرحهــا الباحثــون في مجــال 

لســانيات النــص:
يقــول مصطفــى النحّــاس: »نحــو النــص هــو النحــو الــذي يتخــذ مــن النــص   -
وحدتــه الكــرى للتحليــل بعكــس نحــو الجملــة، الــذي يعــدّ الجملــة وحدتــه 
الكــرى للتحليــل، أو هــو دراســة الوظيفــة الدلاليــة لبعــض العنــاصر 

ــص«)5(.  ــة في الن ــبكة الدلال ــا بش ــة وربطه النحوي
أمـا صبحـي الفقـي فيحدّ نحـو النـص بأنه »ذلـك الفرع مـن فروع علـم اللغة   -
الـذي يهتم بدراسـة النـص باعتبـاره الوحدة الكـرى، وذلك بدراسـة جوانب 

الأزهر الزناد- نسيج النص- ص06   )1(

المرجع نفسه- ص18   )2(

د/عثان أبو زنيد- نحو النص)إطار نظري ودراسات تطبيقية(- ص31   )3(

مج09-  اللغة-  علوم  مجلة  نموذجا(-  والتطبيق)الخطابة  النظرية  بن  النصي  اللغة  علم  النجار-  نادية   )4(

ع02- دار غريب- القاهرة- مصر- 2006- ص298 
نحو النص في ضوء التحليل اللساني للخطاب- ص04   )5(
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عديـدة أهمهـا الرابـط أو التاسـك ووسـائله وأنواعـه، والإحالـة أو المرجعيـة 
وأنواعهـا والسـياق النـصي ودور المشـاركن في النـص )المرسـل والمسـتقبل(، 

وهـذه الدراسـة تتضمـن النـص المنطـوق والمكتـوب عـى حد سـواء«)1(. 
ــه )اتســاق النــص في  ــدر عــن نحــو النــص في كتاب ــد عــوض حي ويقــول فري  -
ســورة الكهــف(: إنــه »علــم مــن العلــوم الحديثــة؛ إذ تعــود بدايتــه الفعليــة إلى 
أربعــة عقــود مــن الزمــن تقريبــاً، وهــو ينــدرج تحت علــم اللغــة التطبيقــي، إذ 
يهتــم بتحليــل النــص )...(، واتجاهــات تحليــل النــص في علــم اللغــة النــصي 

متعــددة ويمكــن تصنيــف أهمهــا في ســتة اتجاهــات:
اتجــاه يهتــم بالجانــب النحــوي ومنــه أيضــاً نمــوذج يعــدّ النــص سلســلة مــن   -1
الإضــار، وآخــر يهتــم بالربــط بــن الجمــل، واتجــاه التجزئــة النحويــة للنــص 

عنــد )فاينــرش(. 
ــا  ــة بوصفه ــات المعجمي ــوذج الس ــه نم ــدلالي ومن ــب ال ــم بالجان ــاه يهت اتج  -2

ــصي.  ــط الن ــى الراب ــل ع دلائ
اتجاه يهتم بالجانب النفسي.   -3

وكان )فـان ديـك( قد قـدّم نموذجـه النحـوي،ف وسّـع مفهوم النحـو بحيث   -4
جمـع في نموذجـه بن عدد مـن الجوانب المطروحـة في الاتجاهات السـابقة، تلك 

الجوانب هـي الجانـب النحوي والـدلالي والاتصالي التـداولي...
5- نمـوذج التحليـل النحـوي الـدلالي للنـص الذي قدّمـه )بتوفي( وهـو قريب من 
نمـوذج )فـان ديـك(، فلـم يكتـفِ في تحليـل النـص بالكشـف عـن العلاقات 
الداخليـة في النـص، بـل اتسـع لمجموعـة المعـاني الخارجيـة للنـص والمعـاني 
الإضافيـة والمعـاني الإشـارية والمعـاني الإحاليـة والمعـاني التداوليـة وغرهـا«)2(. 

علم اللغة النصي بن النظرية والتطبيق- دار قباء- القاهرة- مصر- ط01- 2000- ج01- ص36   )1(

فريد عوض حيدر- اتساق النص في سورة الكهف- مكتبة زهراء الرق- القاهرة- مصر- 2004-   )2(
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 ومــا يمكــن ملاحظتــه ممــا ســبق أن مفهــوم لســانيات النــص يتبــنّ بوضــوح إذا 
مــا قاربنــاه مــن زاويــة المنهــج الــذي يعتمــد عليــه في دراســة النصــوص وتحليلهــا، فهــو 
ــكان  ــرى )Macro structure( بالإم ــة ك ــة لغوي ــر بني ــص يعت ــرة أن الن ــن فك ــق م ينطل
ــان  ــة صغــرى )Micro structure( مــن خلالهــا نتوصــل إلى بي ــات لغوي تقســيمها إلى بني
علاقــات النــص الداخليــة وخصوصيتــه وتميّــزه عــن غــره مــن النصــوص، والتحليــل 
النــصي في الحقيقــة لا يتجــى في جوهــره مــن خــلال تطبيــق نحــو الجملــة وإنــا يتحقــق 
مــن خــلال تحليــل العلاقــات القائمــة بــن الوحــدات النصيــة التــي تضــمّ مجموعــات 
ــه  ــة مجمــوع مفردات ــة دلال ــه الكلي ــاءً شــاملًا تتجــاوز دلالت مــن الجمــل؛ لأن للنــص بن
أو جملــه »هــذه الدلالــة تتحقــق مــن خــلال التفاعــل بــن بنياتــه الصغــرى التــي تتــآزر 
وتتداعــى فيــا بينهــا مــن أجــل أن تــؤدي دورهــا الركيبــي والــدلالي في تحقيــق البنيــة 

الكــرى للنــص«)1(. 
 إذاً، فمنهـج تحليـل النـص يسـعى إلى تفكيـك علاقـات النـص الداخليـة ومعرفـة 
أجزائـه ومكوناتـه وطرق ارتباطها وتماسـكها، وتحليلـه إلى عناصره الأولية لغويـاً ودلالياً 
وتركيبيـاً لمعرفـة القوانـن الخاصـة ببنائه وتميّـزه، ثم إعـادة بنائه مـن جديـد... فيجب أن 
تكـون دراسـة البنيـات اللغويـة الصغـرى خاضعـة للتـدرج الهرمـي، أي تواجـه النـص 
باعتبـاره طبقـة مركبـة، وليسـت دراسـة تتابعية مسـطحة تـولي تتابـع الجمل أفقيـاً داخل 
النـص جهدهـا الكامـل »فمنهـج التحليـل النصي يسـعى إلى أن يصبـح النـص كاملًا هو 

موضـوع البحـث، لذلـك يركّز جهـوده في دراسـة العلاقـات عى النحـو الآتي:
العلاقات بن الجمل وأشباه الجمل داخل النص مثل دراسة الإجمال والتفصيل،   -

والتوزيع وإعادة التوزيع، والإحالة والانزياح والتكرارات...
والعلاقــات داخــل النــص نوعــان: علاقــات أفقيــة وهــي علاقات بــن أجزاء   -
الجملــة، وعلاقــات رأســية بــن الجمــل بعضهــا وبعــض، وكلا النوعــن لــه 
ــات  ــي علاق ــة ه ــات الأفقي ــذه العلاق ــص. وه ــة الن ــة في بني ــه الخاص وظيفت

ليى يوسف- دور نحو الجملة في تفسر النص- ص230   )1(
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ــة  ــة والتكمل ــة والحالي ــق والمفعولي ــت والتعل ــن النع ــه م ــناد ومتعلقات الإس
عــن طريــق الإضافــة أو الصلــة أو غــر ذلــك. أمــا العلاقــات الرأســية وهــي 
ترابــط الجمــل بعضهــا ببعــض وتجاورهــا في بنيــة النــص الواحــد فإنهــا تكــون 
ــب  ــر الراكي ــى تفس ــاعد ع ــن يس ــصي مع ــياق ن ــن س ــن تكوي ــؤولة ع مس
ــلال  ــن خ ــا إلا م ــن فهمه ــة لا يمك ــح كل جمل ــث تصب ــص بحي ــل الن داخ

ــص«)1(.  ــا في الن ــا بأخواته ترابطه
 والجديــر بالذكــر أننــا نجــد مصطلــح »نحــو النــص« في بعــض الدراســات، مرادفاً 
لمصطلــح »لســانيات النــص« )محمــد الشــاوش مثــلًا في كتابــه أصــول تحليــل الخطــاب(، 
ــد  ــى قواع ــد ع ــص يعتم ــو الن ــإذا كان نح ــا، ف ــز بينه ــة تميّ ــة الألماني ــق أن المدرس والح
الجملــة في دراســة جملتــن أو أكثــر انطلاقــاً مــن تصــوّر مفــاده أن النــص يتقاطــع مــع 
الجملــة في العديــد مــن الخصائــص، وعليــه يمكننــا دراســة النــص - مــا دام مكوّنــاً مــن 
ــة كــرى...في حــن لســانيات النــص هــي  ــة نفســها فهــو جمل الجمــل- بقواعــد الجمل
العلــم الــذي يؤمــن بــأن النــص يختلــف عــن الجملــة ولــه قواعــد خاصــة بــه تتلــف 
عــن قواعــد الجملــة، فهــو لا يعــدّ بنيــة نحويــة، بــل بنيــة دلاليــة، كــا أنــه ليــس مكوّنــاً 

مــن الجمــل بقــدر مــا هــو مشــفّر فيهــا)2(. 

4- قيمة لسانيات النص:
 تتجــاوز مهــام لســانيات النــص دور اللســانيات التقليديــة )الجمليــة(، حيــث لا 
يقتــصر دوره عــى تنظيــم الحقائــق والعلاقــات الإســنادية فحســب، ولا تكتفــي بدراســة 
ــر كل  ــف ظواه ــلال وص ــن خ ــة م ــة والدلالي ــة والصرفي ــة، الصوتي ــتويات اللغوي المس
ــه  ــه وشروط ــوي وبأطراف ــال اللغ ــرة الاتص ــاً بظاه ــم أيض ــل تهت ــا، ب ــتوى وتحليله مس
ــتخدام  ــتويات الاس ــل ومس ــكال التفاع ــه »وأش ــة عن ــار المرتب ــه والآث ــات حدوث وآلي

المرجع نفسه- ص234  )1(

بعنوان:مقالات في  النص- ضمن كتاب جماعي  انظر:كورنيليا صكوحي- لسانيات  للزيادة والتفصيل   )2(

تحليل الخطاب- كلية الآداب والفنون- جامعة منوبة- ط1- 2008- ص)56- 57( 
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ــور  ــي وص ــواع المتلق ــي، وأن ــة في المتلق ــكال النصي ــا الأش ــي تحقّقه ــر الت ــه التأث وأوج
ــة  ــة نصي ــة نظري ــدف إلى »صياغ ــو يه ــه«)1(، فه ــدد قراءات ــص وتع ــاح الن ــي وانفت التلق
عامــة تشــكّل الأســاس لوصــف شــامل لأشــكال النصيــة المتباينــة وعلاقاتهــا المتبادلــة 
ويســهم بشــكل فعّــال مــع النظريــة اللغويــة في تشــكيل نظريــة عامــة للاتصــال الفعــي 

الــذي يتــم عــر النــص«)2(. 
 وتتضمــن مهمــة لســانيات النــص أيضــاً كشــف القنــاع عــن أنــاط النصــوص، 
فقــد يكــون النــص حجاجيــاً عقليــاً، أو سرديــاً جماليــاً أو حواريــاً أو إخباريــاً أو معتمــداً 
عــى الوصــف، هــذه المهمــة لا يمكــن أن تتحقــق في ظــل لســانيات الجملــة؛ لأن النمــط 
ــاً.  ــاً مقنع ــاً نصي ــة ترابط ــل المرابط ــاع الجم ــلال جم ــن خ ــه إلا م ــن وجه ــفر ع لا يس
ــص،  ــة للن ــدات المكوّن ــة للوح ــص الفردي ــان الخصائ ــع ببي ــص تضطل ــانيات الن فلس
ــك  ــات التاس ــوص ودرج ــن النص ــي تحتض ــياقات الت ــة الس ــة وطبيع ــكال الأبني وأش
الســطحي والانســجام الباطنــي وتحليــل الســات المعرفيــة العامــة التــي تــوّل لنــا إنتــاج 
ــي...  ــة التلق ــاء في مرحل ــادة البن ــاج وإع ــة الإنت ــة في مرحل ــة النصي ــبكة العلائقي الش
وقــد توسّــم فــان ديــك في لســانيات النــص مهمــة أخــرى حــن قــال: »بإمــكان نحــو 
ــة  ــة في لغ ــوص النحوي ــصر كل النص ــن ح ــا م ــي تمكّنن ــد الت ــوغ القواع ــص أن يص الن
مــا«)3(. وقــد توقّــع )دي بوجرانــد( أيضــاً أن تؤثــر مســاهمات نحــو النــص في دراســات 
الرجمــة؛ لأنهــا أمــر مــن أمــور الأداء التــي عجــزت اللســانيات التقليديــة عــن تقديــم 

ــة.  مــا يســاعدها في الرجمــة الآلي

سعيد حسن بحرى- علم لغة النص- ص162   )1(

ع38-  مج10-  النقد-  في  علامات  مجلة  النص-  تحليل  في  معاصرة  لغوية  اتجاهات  بحرى-  سعيد   )2(

ص146 
نقلا عن: سعيد بحرى- علم لغة النص- ص156   )3(
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5- لسانيات الجملة/ لسانيات النص: أيــة عاقة بينهما؟
 لقـد سـجّل الدرس اللسـاني قفـزة نوعية من حيـث الكـم والمنهج والغايـة، وذلك 
بتمـرده عـى حـدوده الضيقـة، فقـد انتقل البحـث فيه مـن مجال الجملـة إلى مجـال النص، 
وممـا لا شـك فيـه أن الجملـة تمثـل الركيـزة الأسـاس في بنـاء النـص نحويـاً، وما عـاد من 
الممكـن إغفـال دورهـا ومكانتهـا في تحليـل النصوص، لكن تجـاوز حدود الجملـة قد فتح 
آفاقـاً أوسـع لفهـم وتفسـر النصـوص حامـلات وعـي الإنسـان بتناقضاتـه وصراعاتـه 
الوجوديـة... وقـد تـمّ التغلب عى الوصـف النحوي الـذي اقتصر عى الجملـة المفردة في 
ضـوء ما عُـرف بـ»فرضية التوسـيع« التي تعـدّ نقطـة انطلاقها اعتبار النصـوص وحدات 
متجـاوزة للجملـة... لكـن كيـف بـدأ التفكر نحويـاً في تجـاوز الجملة؟ ثم ما هـي طبيعة 

العلاقـة القائمـة مـا بن نحـو الجملة ونحـو النص؟
 والجديـر بالذكـر أن عمليـة التحـوّل عرفـت في بدايتهـا توسـيعاً مبدئيـاً لقواعـد 
الجملـة، انطلاقـاً مـن فكـرة أن النصـوص والجمـل تشـرك في الصفـات نفسـها، وعليـه 
فالمنهـج الخـاص بنحـو الجملة يمكـن توظيفـه في تحليل النـص »ومن ثـم كان نحو النص 
يُفهـم عـى أنه نـوع القواعـد لعدة جمل، ولمـا كان تجاوز حـدّ الجملـة أمراً أساسـياً لإدراك 
النصيـة فقـد وُصفـت النصـوص بأنهـا كليـات متجـاوزة للجمـل«)1(. وقـد تبلـور هـذا 

التوجـه في ظـل أوجـه التشـابه القائمـة بـن الجملـة والنـص والمتمثلة في:
لا يمكن تحديد عدد نهائي من جهة الكم للجمل أو النصوص في كل لغة.  »أ- 

تعدّ كل من الجمل والنصوص ناقلات للموضوعات ومصوغة صياغة زمنية.  ب- 
منها  لكل  عناصر  من  ويتكونان  بنيوي  طابع  ذاتها  حدّ  في  لها  الوحدتن  كلتا  ج- 

علاقة بالآخر. 
يمكن أن تأتلف الجمل والنصوص عى أساس ناذج معينة في أقسام وتقوم هذه  د- 

الأقسام بوظيفة ناذج لإنتاج الوحدات المذكورة وتلقيها«)2(. 
هاينه مان فولفجانج ودير فيهفجر- مدخل إلى علم لغة النص- ص10    )1(

المرجع نفســـــه- ص20   )2(
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 ولقـد كانـت بداية الانتقـال من نحو الجملـة إلى نحو النـص بطيئة ومحتشـمة، تركّز 
الاهتـام فيهـا عـى وصـف وحدات تتجـاوز حدّ الجملـة »العبـارة« أي أنهـا لم تبلغ درجة 
وصـف النـص كمتواليـة مـن الجمـل »ويعـدّ ممهـد الطريـق لهـذا التصـور في علـم اللغـة 
الـروسي )بتشكوفسـكي(وفي الدراسـات اللغوية الجرمانية )ك. بوسـت( وذلك منذ سـنة 
1949«)1(. لكـن الجديـر بالذكـر أن بعـض العلـاء رفضـوا الاتجـاه المقتـصر عى دراسـة 
الجملـة وحاولـوا الاتجـاه إلى دراسـة الوحـدة الممثلـة لتتابعـات مـن الجمل، التـي عُرفت 
فيـا بعـد بالنـص، وحجتهـم في ذلك أن البـر عندما يتواصلـون لغوياً لا يارسـون ذلك 
في جمـل منفـردة منعزلـة، بـل في تتابعـات مجـاوزة للجملة مرابطـة ومتاسـكة، ولا تُدرك 
النصـوص في ذلـك أساسـاً بوصفهـا نتائـج تفاعلات متجـاوزة الإفـراد »ويعنـي هذا أن 
كل تحليـل لغـوي يجـب أن ينطلـق مـن النـص لكونـه مجـال الـدرس وهـذا مـا دعـا إليـه 
)فاينرش 1967( و)هارتمان 1968(«)2( فــ»النصوص وسـيلة من وسـائل حمل الأنشطة 
الإنسـانية )...( والاتصـال لا يتـم بواسـطة وصف الوحـدات الصغـرى صوتية وصرفية 
ولا بعـرض العلاقـات النحويـة وإنـا يتـم باسـتعال اللغة في موقـف أدائـي حقيقي، أي 

بإنشـاء نص مـا«)3(. 
ــن  ــص م ــو الن ــة نح ــان قيم ــى بي ــص ع ــانيات الن ــاء لس ــرص عل ــة يح ــن ثم  وم
ــن  ــط ب ــة الرواب ــدف إلى دراس ــل يه ــة، ب ــة الجمل ــى دراس ــصر ع ــه لا يقت ــث كونُ حي
ــو  ــن نح ــلاف ب ــه الاخت ــراز أوج ــن إب ــجامها محاول ــر انس ــا، ومظاه ــل وتتابعاته الجم

ــة: ــاط التالي ــص في النق ــو الن ــة، ونح الجمل
تنتمي الجملة إلى نظام افراضي )النحو( في حن يعدّ النص نظاماً واقعياً تكوّن   -1

من خلال الانتخابات من بن مختلف خيارات الأنظمة الافراضية. 
تتحدّد الجملة بمعيار أحادي )علم القواعد( من نظام معرفي وحيد )علم اللغة(   -2

في حن تتحدّد نصية النص بمعاير عدّة من مختلف الأنظمة المعرفية. 
المرجع نفســـــه- ص19    )1(

زنسيلاف واورزنياك- مدخل إلى علم النص- ت:سعيد حسن بحرى- ص36- 37   )2(

تمام حسان- مقدمة ترجمة كتاب النص والخطاب والإجراء- ص06   )3(
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البتة، أما النص فلا تنطبق عليه معاير  تكون الجملة قواعدية أو لا تكون جملة   -3
النصية بمثل هذه الحدّة. 

يتأثر النص بالأعراف الاجتاعية والعوامل النفسية وبموقف وقوع النص بوجه   -4
خاص في حن يضعُف تأثر الجملة بهذه المؤثرات. 

صفة  له  افراضي  لنظام  التابعة  القواعدية  المعرفة  إلى  الجمل  استغلال  يستند   -5
العمومية، أما استغلال النص فيستند إلى معرفة خرات بوقائع فعلية خاصة. 

يعتر النص حدثاً يوجهه المرسل إلى المستقبل لإنشاء علاقات متنوعة وتوصيل   -6
تُعنى  لا  حن  في  القواعدية،  العلاقات  عى  تقتصر  ولا  المنتج،  يعيّنها  مضامن 

الجملة إلا بالعلاقات القواعدية، ومن ثم فهي لا تمثل حدثاً. 
بنية  المعلوم في حن تتشكل  للنظام الافراضي  المعنّ وفقاً  تتّخذ الجملة شكلها   -7

النص بحسب ضوابط المشاركن والمستقبلن عى حد سواء)1(. 
ــع  ــارض م ــص يتع ــو الن ــة ونح ــو الجمل ــن نح ــاد ب ــل الح ــذا الفص ــق أن ه  والح
الواقــع الفعــي، بســبب كونهــا متكاملــن، فالنــص مــا هــو إلا مجموعــة مــن الجمــل، 
ــص  ــدة الن ــة وح ــة، فالجمل ــدة الجمل ــة وح ــة، والكلم ــدة الكلم ــم وح ــا أن الفوني فك
ــال  ــا في الاتص ــوص وتوظيفه ــمل النص ــة ليش ــم اللغ ــال عل ــيع مج ــد أن توس ــا يؤكّ »مم
ــات  ــات والمورفي ــة )الفوني ــة المعزول ــدات اللغوي ــة الوح ــا في أهمي ــكك مطلق لا يش

ــل(«)2(.  ــمية والجم ــات الاس ــيات والمركب واللكس
 وفي هـذا السـياق يقـول )برند شـبلنر(: »يقـوم علم لغـة النص عى فكـرة أن النص 
يعـد الموضـوع الرئيـسي في التحليـل والوصـف اللغـوي، هـذا عـى الرغم مـن أن الجملة 
تعـدّ )تقليـداً ومـا زالت( أكر وحـدة لغوية وهكـذا كانت النظـرة إلى النحـو التحويي في 
شـكله المعـروف الـذي ظهر لأول مـرة في السـنوات الخمس عـرة الماضية عـى أنه نحو 
الجملـة، فالجملة هـي المقصـد في القضية التحويليـة، وتُعرف اللغـة في النظريـة التحويلية 

ينظر:دي بوجراند- النص والخطاب والإجراء- ت:تمام حسان- ص89- 90   )1(

صبحي الفقي- علم اللغة النصي بن النظرية والتطبيق- ج01- ص289   )2(
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عـى أنهـا مجموعـة من الجمـل التي ينتجهـا النحـو، إن تركيبـة )المتكلـم- السـامع( تتقرر 
بنـاء عـى الكفاءة في نحوية الجملة وقبولها، وسـبقت الإشـارة إلى أن وحدة الجملة ليسـت 
كافيـة لـكل مسـائل الوصـف اللغوي، وهكـذا يمكـن الحكم بقبـول جملة مـا إذا أرجعها 
الإنسـان إلى الجملـة السـابقة، وتتضـح الحاجـة إلى إرجـاع المسـائل العمليـة البسـيطة إلى 

معلومـات الجمل السـابقة...«)1(. 
 ومــن خــلال هــذا القــول يتبــن لنــا أن نحــو الجملــة مرحلــة أساســية في التحليــل 
ــراف  ــع الاع ــص، م ــة للن ــية الباني ــة الأساس ــي الدعام ــة ه ــت الجمل ــا دام ــصي، م الن
ــزة  ــف عاج ــا تق ــي، لكنه ــق التحلي ــييد النس ــة تش ــص في مرحل ــو الن ــم نح ــا تدعّ بأنه
أمــام مجموعــة الجمــل المرابطــة التــي لهــا علاقــة وثيقــة بحيثيــات الموقــف الاتصــالي. 
وبصــدد حديثــه عــن العلاقــة القائمــة بــن نحــو الجملــة ونحــو النــص يقــول ســعيد 
حســن بحــري: »...وكان الــراث النحــوي الســابق بــكل مــا يضمــه مــن تصــورات 
ومفاهيــم وقواعــد وأشــكال وصــف وتحليــل وغــر ذلــك، الأســاس الفعي الــذي بُنيت 
عليــه هــذه الاتجاهــات النصيــة بــكل مــا تتســم بــه مــن تشــعيب أفكارهــا وتصوراتهــا 
ومفاهيمهــا. ورأوا أن هــذه الدراســة النحويــة - مثــلًا- قدّمــت تحليــلات جزئيــة مهمــة 
لبعــض الجوانــب الخاصــة بالعلاقــات بن أجــزاء الجملــة والمتواليــات الجمليــة، وشروط 
الفصــل والوصــل، ومعــاني الأســاليب وأشــكال الســياقات والــدلالات الخاصــة وغــر 
ــار  ــن إط ــة ع ــرج الدراس ــة، ولم ت ــو الجمل ــا نح ــص به ــي يخت ــر الت ــن الظواه ــك م ذل
الجملــة إلا في إشــارات دقيقــة إلى العلاقــات الدلاليــة العميقــة التــي تربــط بــن الجمــل 
والمتواليــات الجمليــة، ورأوا كذلــك أن كثــراً مــن الظواهــر الركيبيــة لم تُفــسّر تفســراً 
كافيــاً مُقنعــاً، وأنــه ربــا تغــرت الحــال إذا اتجــه الوصــف إلى الحكــم عــى هــذه الظواهــر 

في إطــار أكــر مــن الجملــة، ويمكــن أن تكــون تلــك الوحــدة هــي النــص«)2(. 
ــصي  ــك الن ــة التاس ــى أهمي ــز ع ــص بالركي ــة الن ــوكل( ماهي ــد المت ــدّد )أحم  ويح
بقولــه: »...إلا أن النــص لا يمكــن حســب التصــوّر الــذي نقرحــه هنــا أن يكــون إلا 

برند شبلنر- علم اللغة والدراسات الأدبية- - ص184    )1(

علم لغة النص- ص130- 131   )2(
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ــة للنــص جمــلًا بســيطة أومعقــدة أو  مجموعــة مــن الجمــل، وقــد تكــون الجمــل المكوّن
ــلا  ــاً، ف ــل نص ــن الجم ــة م ــس كل مجموع ــب. ولي ــو الأغل ــاً وه ــن مع ــن الفئت ــلًا م جم
يقــوم النــص إلا إذا ربطــت بــن وحداتــه علاقــات اتســاق، بعبــارة أخــرى، لا تشــكّل 
ــن  ــة يمك ــدة تواصلي ــاً أي وح ــوّن خطاب ــت تك ــاً إلا إذا كان ــل نص ــن الجم ــة م مجموع
أن تكــون جملــة بســيطة أو جملــة معقــدة أو نصــاً كامــلًا... ويمكــن القــول: إن النحــو 
الوظيفــي كان منــذ نشــأته نحــو خطــاب أي نحــواً يســتهدف وصــف التواصليــة التــي 
ــال  ــصرة في مج ــت منح ــاره ظل ــزت في إط ــي أُنج ــات الت ــا، إلا أن الدراس ــروم تحقيقه ن
ــال إلى  ــون الانتق ــانيون الوظيفي ــاول اللس ــدة، ولم يح ــة المعق ــيطة والجمل ــة البس الجمل

ــرة«)1(.  ــنوات الأخ ــاب إلا في الس الخط
 ويـرى المتـوكل أن تصـور )فـان ديـك( في علم النـص قوامـه أن نحو النـص ما هو 
إلا امتـداد لنحـو الجملـة؛لأن نمـوذج بنيـة الجملـة يمكـن أن يعـدّ نموذجاً جزئيـاً للنص 
ككل، ويقـدّم المتـوكل تفسـراً مبدئيـاً لتوجـه فـان ديـك، حيـث يقـول عنـه: »كان )فان 
دايـك( يشـر مـرات في مؤلفاتـه الأولى إلى أن النحـو الوظيفـي ليـس نحـو جملـة )بالمعنى 
الـذي يأخـذه هـذا المفهـوم في اللسـانيات الصوريـة( ولا يمكـن أن يكون، نظـراً لتوجهه 
الوظيفـي التـداولي، إلا نحـو خطـاب، إلا نحـواً يرمـي إلى وصـف وتفسـر الملفـوظ/ 
المكتـوب اللغـوي با فيه الخطـاب الأكمـل، أي النص. وأشـار )دايك( بنفس المناسـبات 
إلى أن الابتـداء بدراسـة الجملـة لا يمكـن أن يعـدّ إلا عملية مرحلية تسـبق دراسـة النص 
وتمهّـد لهـا«)2(. وتعليقـاً عـى رؤيـة المتـوكل هـذه يقـول الباحث )محمد سـالم أبـو عفرة(: 
»...ومـن هنـا يتضـح أن الدكتـور المتوكل يبنـي نظريته وفـق نظرية فان دايـك الذي يربط 
ربطـاً قويـاً بـن الجملـة والنـص؛ إذ هـو يعيـد في كتابـه )الوظيفية بـن الكليـة والنمطية( 
قـراءة الفصـل الأخـر مـن كتاب فـان دايـك الذي أفـاد منـه في كتابـه )بنية الخطـاب من 

النـص(«)3(.  إلى  الجملة 

قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية- دار الأمان- الرباط- المغرب- ط01- 2001- ص82   )1(

الوظيفية بن الكلية والنمطية- دار الأمان- الرباط- المغرب- ط01- 2003- ص97   )2(

السبك في العربية المعاصرة- ص20- 21   )3(
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ــة  ــة إنـــا هـــو مســـتقل عـــن نظريـ  ويـــرى )مـــازن الوعـــر( أن نحـــو الجملـ
ـــذه  ـــى ه ـــاً ع ـــة)1(، وتعقيب ـــو الجمل ـــصي نح ـــصي يق ـــدرس الن ـــاب، وأن ال ـــل الخط تحلي
ـــرج:  ـــوذج إيزن ـــول نم ـــته ح ـــم( في دراس ـــع عبدالكري ـــول )أشرف عبدالبدي ـــة يق الرؤي
ـــة في  ـــات القائم ـــه: إن العلاق ـــه بقول ـــدّر بحث ـــة، ويص ـــذه الرؤي ـــردّ ه ـــرج ي ـــد إيزن »نج
ـــل  ـــة تمث ـــذه الرؤي ـــة وه ـــل الجملي ـــات/ السلاس ـــاس إلى التتابع ـــا في الأس ـــص مردّه الن

ـــده«)2(. ـــاس عن الأس

ينظر:مازن الوعر- نظرية تحليل الخطاب واستقلالية نحو الجملة- مجلة الموقف الأدبي- دمشق- سوريا-   )1(

ع385- 2003- ص01 
غريب-  دار  ع04-  مج09-  اللغة-  علوم  مجلة  نموذجا(-  النص)إيزنرج  لنظرية  المكوّنة  العناصر   )2(

القاهرة- مصر- 2006- ص22 
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خاتمة

 وفي ضــوء مــا ســبق بيانــه حــول طبيعــة الأنمــوذج اللســاني النــصي، نســتنتج أن 
ــال والانفصــال،  ــن الاتص ــة ولســانيات النــص تجمــع ب ــن لســانيات الجمل ــة ب العلاق
ــة  ــة معرف ــس لأي ــي تؤسّ ــع الت ــز الأرب ــر إلى الركائ ــك بالنظ ــة، وذل ــبه قطيع ــل ش أو تمث
ــي  ــوال أن ندّع ــن الأح ــال م ــأيّ ح ــن ب ــم، لا يمك ــخ العل ــث تاري ــن حي ــة، فم علمي
وجــود قطيعــة تامــة مــا بــن لســانيات النــص ولســانيات الجملــة. فالأنمــوذج الجديــد 
ــس  ــل تأسّ ــراغ، ب ــن ف ــق م ــة، لم ينطل ــرة اللغوي ــة الظاه ــص( في مقارب ــانيات الن )لس
مــن خلفيــة القــراءة النقديــة البنّــاءة لمــا يعــرف بلســانيات الجملــة. الأمــر الــذي أفــرز 
طموحــات لســانية متعــددة، أهمهــا، تجــاوز حــدّ الجملــة في التحليــل، والعنايــة بالظواهر 
النصيــة التــي تميّــز النــص مــن اللانــص )التاســك النــصي- الانســجام النــصي- أبنيــة 
التطابــق- الحــذف ودوره في تحقيــق الانســجام- التكــرار والمصاحبــة المعجميــة في 
النــص وغرهــا(، لكــن هــل هــذا يعنــي أن العلاقــة بــن لســانيات النــص ولســانيات 
ــي-  ــا - في رأي ــة بينه ــى العلاق ــم ع ــة؟ إن الحك ــة خالص ــة امتدادي ــي علاق ــة ه الجمل
يقــع في الوســط، فــا هــو بالقطيعــة التامــة، ولا هــو بالامتــداد الخالــص، وبتعبــر آخــر، 
ــة كانــت  ــة بينهــا هــي شــبه قطيعــة؛لأن لســانيات الجمل ــأن العلاق ــا أن نقــول ب يمكنن
ــي  ــذا لا يعن ــداد(، وه ــص )=امت ــانيات الن ــا صرح لس ــي عليه ــي بُن ــة الت ــي الأرضي ه
ــالًا  ــص كان انتق ــانيات الن ــة إلى لس ــانيات الجمل ــن لس ــال م ــه أن الانتق ــت نفس في الوق
ــة  ــج والغاي ــوع والمنه ــوّل الموض ــه تح ــا فرض ــلافٌ بينه ــاك اخت ــل هن ــط، ب ــاً فق كميّ
)=قطيعــة(... أمــا مــن حيــث موضــوع العلــم فيتخــذ اللســانيون النصيــون »النــص« 
موضوعــاً لدرســهم الجديــد، معرضــن بذلــك عــن الموضــوع الــذي كان مهيمنــاً عــى 
الــدرس اللســاني قبلهــم وهــو الجملــة، بحجــة أنّهــم يــرون أن النــص هــو الأســاس في 
ــا  ــل وعين ــي تحم ــوص الت ــىّ في النص ــتعمل تتج ــن تس ــة ح ــل، فاللغ ــة والتواص المعرف
وتجاربنــا وأغراضنــا، فــا دمنــا نتواصــل ونبنــي العلاقــات الاجتاعيــة ونكــوّن معارفنــا 
ــه.  ــا علي ــز اهتامن ــا أن نركّ ــاً علين ــة(، كان لزام ــردة متفرق ــل منف ــس بجم ــص )ولي بالن
ــة  ــن ماهي ــف ع ــه تتل ــل إلا أن ماهيت ــن الجم ــوّن م ــص يتك ــن أن الن ــم م ــى الرغ وع
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ــه يعــدّ وحــدةً  الجملــة، فالنــص مشــفّرٌ في الجمــل وليــس مجموعــة مــن الجمــل، أي أن
دلاليــة وليــس وحــدة بنيويــة نحويــة. فــلا يمكــن أن تكــون دلالــة النــص هــي مجمــوع 
الــدلالات الجزئيــة للجمل...وكــا تعــدّدت تعاريــف الجملــة تعــدّدت مفاهيــم النــص 
بتعــدّد زوايــا النظــر، فهنــاك مــن قــارب مفهــوم النــص مــن زاويــة نحويــة، أو زاويــة 
ــى  ــة. وع ــا المختلف ــذه الزواي ــج ه ــاول دم ــن ح ــاك م ــة، وهن ــة تداولي ــة، أو زاوي دلالي
الباحــث في مجــال لســانيات النــص أن يحــدّد تصــوّره للموضــوع )النــص(، ويــصّرح بــه 
منــذ البدايــة لكــي يســلم مــن التناقــض المنهجــي في بحثــه... وأمــا مــن حيــث المنهــج 
فــإذا كان التحليــل هــو المنهــج الغالــب عــى البحــث في لســانيات الجملــة، فــإن الركيب 
هــو البديــل الــذي يــراه علــاء لســانيات النــص مناســباً لدراســاتهم، وحجتهــم في ذلــك 
ــجٌ ومتلــقّ أومــؤوّل، وتتغــرّ معطياتــه  أن اللغــة تعمــل في ســياق معــنّ، ويُســرّها منت
الدلاليــة بتغــرّ ظــروف إنتاجهــا )المــكان والزمــان والســياق(. وعليــه فالمنهــج الســليم 
يقتــي دراســة اللغــة )النــص( بالانفتــاح الإيجــابي عــى الســياقات كافــة التــي ســاهمت 
في تشــكيلها، وهــذا مــا يعــرف بالمنهــج الركيبــي )أي الركيــب بــن لغــة النــص كنظــام 
مــن الأدلــة، وبــن الســياقات المحيطــة والمســتخدمن لهــا(، أمــا منهــج لســانيات الجملــة 
ــدت مــن رحمــه،  ــذي وُل ــة وتجريدهــا مــن الســياق ال ، يقــوم بعــزل الجمل ــيٌّ فهــو تحلي
قصــد معرفــة القانــون الركيبــي الــذي تعمــل وفقــه... ومــن حيــث الغايــة نجــد علــاء 
ــف  ــل في وص ــة، تتمث ــة محض ــكلية بنيوي ــة ش ــق غاي ــون إلى تحقي ــة يهدف ــانيات الجمل لس
ــه،  ــم إلي ــي أن تحتك ــذي ينبغ ــون ال ــب أو القان ــع القال ــا، ووض ــة وتصنيفه ــة الجمل بني
وهــي بهــذا علــم معيــاري، يقعّــد لســطح الجملــة البنيــوي، ولا يهتــمّ بــا تكــون عليــه 
اللغــة، بــل بــا ينبغــي أن تكــون عليــه. في حــن تتمثــل غايــة البحــث اللســاني النــصي في 
بيــان كيفيــة تحقيــق التواصــل مــن خــلال النصــوص؛ لأنهــا تــدرس النــص مــن خــلال 
ــوي في  ــام اللغ ــد النظ ــرق قواع ــا تُ ــاً م ــا. وغالب ــرك في محيطه ــي يتح ــياقات الت الس

ــلًا(.  ــة )الانزياحــات مث النصــوص بتأثــرات ســياقية، خاصــة في الأعــال الأدبي
 والجديــر بالذكــر أن الــدرس اللســاني لم يجعــل النــص محطتــه الأخــرة، بــل نجــده 
مســتمراً في مغامرتــه الاستكشــافية الفكريــة، فبعــد أن تجــاوز الجملــة وصــار الحديــث 
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عــن لســانيات النــص، امتــد التجــاوز مفهــوم النــص أيضــاً وتحــول البحــث اللســاني 
ــصر  ــاب عن ــار أن الخط ــى اعتب ــاب، ع ــانيات الخط ــص أو لس ــم الن ــرف بعل ــا يع إلى م
ومكــوّن فكــري مجــرّد، في حــن يبقــى النــص ذا طابــع ملمــوس قابــل للتســجيل، ولمــا 
كان النــص كذلــك فإنــه لا منــاص مــن العــودة إليــه مــن الوجهــة العلميــة الموضوعيــة، 
ولم يســتطع مفهــوم الخطــاب عــى وجاهتــه أن يزحــزح النــص عــن قيمتــه المركزيــة في 
ــات ســياقية  ــس بمعطي ــل تتلبّ دراســة الخطــاب، فاللغــة في الخطــاب لا تقــول ذاتهــا، ب
ــه  ــر في بنائ ــذي تتضاف ــاب ال ــوار الخط ــر أغ ــيلة لس ــا وس ــعبة، تجعله ــة متش وفكري
معطيــات داخليــة )=لســانيات النــص( ومعطيــات خارجيــة )=الســياقات الاجتاعيــة 

ــا(.  ــة وغره ــة والأيديولوجي ــية والتاريخي والسياس
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أبـو زنيد )عثـمان(- نحو النص )إطـار نظري ودراسـات تطبيقية(- عـالم الكتب الحديث-  	

إربد- الأردن- ط01- 2010م. 
بحـيري )سـعيد حسـن(- علـم لغـة النـص: المفاهيـم والاتجاهـات- مؤسسـة المختـار-  	

2004م.   - ط02  مـصر-  القاهـرة- 
بحيري )سـعيد حسـن(- دراسـات لغويـة تطبيقيـة في العلاقة بـن البنية والدلالـة- مكتبة  	

الآداب- القاهرة- مـصر- ط01 - 2005م. 
البطـاشي )خليـل بـن يـاسر(- الرابـط النـصي في ضـوء التحليل اللسـاني للخطـاب- دار  	

جريـر- عـان- الأردن- ط01 - 2009م. 
حيـدر )فريد عوض(- اتسـاق النص في سـورة الكهـف- مكتبة زهراء الـرق- القاهرة-  	

مصر- ط01- 2004م. 
الزنـاد )الأزهـر(- نسـيج النـص )بحـث فيـا يكـون بـه الملفـوظ نصـاً(- المركـز الثقـافي  	

1993م.  ط01-  لبنـان-  بـروت-  العـربي- 
الشـاوش )محمـد(- أصول تحليل الخطـاب في النظريـة النحويـة العربية- المؤسسـة العربية  	

للتوزيـع- جامعـة منوبة- تونـس- ط01- 2001م. 
صكّوحـي )كورنيليافـون راد( وآخـرون- مقـالات في تحليـل الخطـاب- تقديـم: حمـادي  	

صمـود- كليـة الآداب والفنـون- جامعـة منوبـة- ط1- 2008م.
عبداللطيـف )محمـد حماسـة(- النحـو والدلالـة: مدخل لدراسـة المعنى النحـوي الدلالي-  	

دار غريـب- القاهرة- مـصر- ط01- 2006م. 
العبـد )محمـد(- اللغـة والإبـداع الأدبي- الأكاديمية الحديثـة للكتاب الجامعـي- القاهرة-  	

مـصر- ط02 - 2007م. 
الفقـي )صبحـي إبراهيم(- علـم اللغة النصي بـن النظريـة والتطبيق- دار قبـاء- القاهرة-  	

2000م. مصر- ط01- 
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مصلـوح )سـعد(- العربيـة مـن نحـو الجملـة إلى نحو النـص- ضمـن الكتاب التـذكاري  	
لذكرى عبدالسـلام هـارون- جامعـة الكويـت- 1991م. 

المراجع المترجمة إلى العربية: )ب( 
برنـد شـبلنر- علم اللغة والدراسـات الأدبيـة- ت: محمود جـاد الرب- الـدار الفنية للنر  	

والتوزيع- ط01 - 1987م. 
دي بوجرانـد، درسـلر- النـص والخطـاب والإجـراء- ت: تمـام حسـان- عـالم الكتـب-  	

1998م.  القاهـرة- مـصر- ط 01- 
زتسيسـاف وأورزنيـاك- مدخـل إلى علـم النـص: مشـكلات بنـاء النـص- ت: حسـن  	

2003م.  بحـري- مؤسسـة المختـار- القاهـرة- مـصر- ط 01- 
هاينـه فولفجانـج وديـتر فيهفيجـر- مدخـل إلى علـم لغـة النـص- تـر: حسـن بحـري-  	

2004م.  القاهـرة- مـصر- ط01-  زهـراء الـرق- 

المقالات والدوريات: )ج( 
بحـيري )سـعيد حسـن(- اتجاهـات لغويـة معـاصرة في تحليـل النـص- مجلـة علامـات في  	

النقـد- مـج10- ع38- 
النجـار )ناديـة رمضـان(- علـم اللغـة النـصي بـن النظريـة والتطبيـق )الخطابـة النبويـة  	

2006م.  مـصر-  القاهـرة-  غريـب-  دار  ع02-  مـج09-  اللغـة-  علـوم  مجلـة  نموذجـا( 
ليى يوسف- دور نحو الجملة في تفسر النص- بحث منشور في كتاب المؤتمر الثالث للعربية  	

والدراسات النحوية- كلية دار العلوم- جامعة القاهرة- مصر -فراير- 2005م. 
الوعـر )مـازن(- نظريـة تحليـل الخطاب واسـتقلالية نحـو الجملـة- مجلة الموقـف الأدبي-  	

دمشـق- سـوريا- ع385- 2003م. 
عبدالبديـع عبدالكريـم )أشرف(- العنـاصر المكوّنـة لنظريـة النـص )إيزنـرج نموذجـاً(-  	

مجلـة علـوم اللغـة- مـج09- ع04- دار غريـب- القاهـرة- مـصر- 2006م. 
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